
‬‬7
يَّم الليلُ بظلامه بعد غياب خيوط الضوء في تلك الغرفة التي كنا نختبئ بها، خ
نَّا ننتظُر بفارغِ الصبر والخوف، نعدُّ الثواني والدقائق من أجل اجتياز اليوم ك
الذي باتَ ثقيلًا على صدرينا، ننتظرُ أيضًا اختفاء مصادر الصوت والثرثرة التي

بالخارج حتى نتأكد من رحيل الجميع؛ لنبدأ مهمتنا الجديدة.‬‬

نا بَّبُ من جبينينا، والخوفُ ينهشُ تْ على ما أظنُّ أكثرُ من ساعة، العرقُ يتص مرَّ

‬‬: مِن الداخل، همستُ في أذنِ عادلٍ قائلًا

- لا أصوات أو ضجة منذُ أكثر مِن ربع ساعة.‬‬

كُ واقفًا، وراح يسير نحو الباب، هزَّ عادل رأسه يوافقني الرأي، ثم بدأ يتحرَّ
نهضتُ خلفه أتقدَّمُ بخطواتٍ حذرةٍ وبطيئة، أتحسَّسُ المكان؛ بسبب الظلام

الدَّامس. ‬‬

كُّد مِن عدم وجود كان عادلٌ وقتها يضع إحدى أذنيه على الباب يحاول التأ
أصوات ورحيل جميع مَن في البيت، نظر إلى الساعة وقال لي:‬‬

يًا، نَّها الثامنة، وفي هذا الوقت يكون المنزل خال نَّهم رحلوا، كما ترى إ - أعتقدُ إ
متأكدٌ مِن ذلك كوني كنتُ أراقبهم خلال اليومين الماضيين وهم يرحلون بهذا
كَّد مِن خلوِّ المكان الوقت، لكن مِن باب زيادة الحرص؛ سننتظرُ قليلًا حتى نتأ

كُّدًا تامًّا. ‬‬ تأ

حيل لرحلت، لم أعارض عادلًا أبدًا، وبقيت أنتظرُ معه، وحتى لو طلب مني الرَّ
كارهًا المكان بأكمله! مرَّ قليلٌ من الوقت وعادل يتحدَّثُ معي بصوتٍ مُنخفِضٍ

‬‬ : قائلًا

- الآن حان وقت التنفيذ. ‬‬

، خرجنا مِن الغرفة بحذرٍ شديدٍ نسير بخطواتٍ هادئة، نستكشف المكان بقلقٍ
كانت جميع الأنوار مغلقة، وبالكاد نرى أمامنا، باستثناء أنوار الشارع الخارجي

ا به كَ عادل رأسه مُشيرً لَّلُ من بعض النوافذ غير محكمة الإغلاق، حرَّ التي تتس
نحو الغرفة المراد البحث فيها. ‬‬

توجَّهنا نحوها، لكن هذه المرة بخطواتٍ أسرع، مدَّ عادل يدَهُ نحو المقبض…
فتح الباب الذي لم يكن مغلقًا بالمفتاح، ثم بعدها أغلق الباب خلفه، هنا أخذَ

ا عميقًا وراح ينظر إليَّ قائلا: ‬‬ نفسً

- المهمةُ الأصعب البحث عن ذلك الخاتم، هناك العديدُ من الخيارات للبحث،
أنت ستبحث بذلك الاتجاه، وأنا سأبحثُ هنا.‬‬

أ



ثُنا أكثرَ مِن انطلقنا مسرعين نبحث… فتحنا الدواليب والخزائن، استمرَّ بح
بًا بالنسبة لنا، وكنت أقول ا متع نَّنا لم نجد ذلك الخاتم، كان أمرً نصف ساعة، لك

بداخلي: هل فشلت المهمة؟ هل سنرحلُ الآن؟ ‬‬

كانت علاماتُ الأسى واضحةً على وجه عادل الذي لا يريد الخروج من البيت

إلا والخاتم معنا، بحثنا في كلِّ مكانٍ ولم نجد أيَّ شيء! هنا، راح عادل يركلُ
كلَّ شيءٍ أمامه بعصبية، لا أدري لم هو متحمِّسٌ لهذه المهمة أكثر مني! وأثناء
ذلك ركلَ أحد الدواليب الصغيرة التي كانت إلى جانبه، وكان فوقها شيءٌ
، وقتها لم ينتبه عادل أو يشبه المزهرية، والتي سقطتْ على الأرض وتحطَّمتْ
بمعنى أدق لم يكترث، انتشرت شظايا المزهرية في المكان، وخرج منها
شيءٌ مختلف لا يشبها أبدا، تنبهت له ورحتُ أسير ناحيته أريدُ التأكد منه،

وضعته في يدي، وقلت:‬‬

ئًا بَّ  كِّر في هذا المكان؟ إنه الخاتم يا عادل كان مُخَ - يالنا من أغبياء! لماذا لم نف
داخل هذه المزهرية! ‬‬

تقدم نحوي عادل، وبحركةٍ سريعةٍ أخذ الخاتم، وراح ينظر إليه، وقال:‬‬

نَّه نفسه، ومطابق للمواصفات المذكورة في الظرف الثالث، ثم - بالفعل، إ
احتضنني بكلِّ قوة، وقال بسعادة:‬‬

- نجحنا يا طارق! نجحناااا! أنهينا الخطوة الثالثة، حان الآن وقت فتح الظرف
كِرَ لنا.‬‬ الرابع بحسب ما ذُ

يًا ساعات القلق والتوتر والخوف التي مررتُ بها هززتُ رأسي بفرحٍ ، ناس
قبل قليل، ومن ثم أخرِجُت الظرفَ الرابع من حقيبتي الصغيرة التي أحملها

معي. ‬‬

فتحتهُ بهدوء مُسلِّطًا إضاءة الهاتف على الورقة؛ من أجل قراءة ما بداخلها،
فكان الآتي:‬‬

»أنت الآن أمام الخطوة الأهم بعد حصولك على الخاتم، وهذا بحدِّ ذاته إنجازٌ
كِّز جيدًا لما ستقرأ الآن، ستنفِّذُ ما أقوله بكلِّ حرصٍ ودقةٍ ومن دون رائع، ر
نِطاق مخيلتك، عليك أن تحَضِّرَ تردُّدٍ أو خوف؛ لأن ما ستعرفه سيكون خارجَ 
خادم الخاتم، وهذا يتطلَّبُ منك شجاعةً فريدةً من نوعها، ستجدُ الطلسم
أُ
الخاص بتحضير خادِم هذا الخاتم موجودًا آخر هذه الورقة، عندما تقر

الطلسم لابدَّ مِن إغلاق عينيك جيدًا، ولا تفتحهما إلا بعد الانتهاء من القراءة،
وبعد تحضيره، قل له فقط: طابت ليلتك، بعدها سيفهَمُ جيدًا ما المطلوب
ثُكَ بالخطوة الأخيرة من هذه المهمة. أنت على مشارفِ إتمام منه، وسيحدِّ

نهاية المهمة الأولى.‬‬

أ أ



ملاحظة مهمة: احرص على عدم وجود أيّ شخصٍ معك، لابدَّ أنْ تكونَ
وحدك«. ‬‬

ابتلعتُ ريقي، شعرتُ بارتعاش أطرافي، المطلوب مني خارج نطاق خيالي!

نَّه يطلبُ مني استحضار مخلوقٍ غير بشري والجلوس والتحدث معه! هذا إ
الذي فهمته من المكتوب، هنا التفتُّ لعادل، وقلت:‬‬

نَّني سأواجه أشياءً لا تمتُّ إلى نِّني سأكون وحدي، هذا يعني إ - هذا يعني إ
واقعنا بصلة! ‬‬

حرك عادل رأسه، وهو يربتُ على كتفي ويقول:‬‬

تُحسد عليه، كلُّ ما عليك الآن هو استحضار الشجاعة - أعلمُ إنَّك في موقفٍ لا 
والتقدّم داخل الغرفة وإغلاقها عليك، وقراءة تلك الجملة المكتوبة أسفل

الورقة، سأنتظرك في الخارج. ‬‬

هنا تمنيتُ أنْ تنشقَّ الأرضُ وتبلتعني، مردِّدًا في داخلي: يا ليتني لم أعرف
آمنة التي أدخلتني بهذه اللعبة المرعبة! التدقيق بالأشياء دائمًا ما يكون نهايته

مؤلمة! ‬‬

عادل ينسحب بهدوءٍ من الغرفة، وكنت وقتها أقفُ وكلُّ قطعةٍ مِن جسدي
نًا وشمالًا أراقبُ تنتفض، ولم أنتبه إلا لحظة إغلاق عادل للباب، التفتُّ يمي

المكان بكلِّ ذعرٍ، هل أهرب؟ أنا رجلٌ يدمن الانطواء، لم أكن أعلمُ إنَّ أقداري
ستضعني بهذا الموقف. ‬‬

كَّزتُ نظري ناحية الطلسم المراد قراءته، أخذت أمسكتُ الورقة بيدي، ر

ا طويلًا محاولًا من خلاله ترتيب أعصابي التي تبعثرت في داخلي، ومِن ثم نفسً
بدأت بقراءة الطلسم الذي كان يتكوَّنُ مِن سبع كلمات فقط بخوفٍ شديدٍ،
كًا بالخاتم باليدِ الثانية، هنا سمعتُ فرقعةً  وبعدها أغلقت عينيَّ بينما كنتُ مُمسِ
كبيرةً بالمكان، يا إلهي! لماذا كلُّ الأشياء التي لا أريدها أنْ تحصل، تعمل معي

جيدًا؟!‬‬
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